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فرصة سانحة للسلام في العام
الجديد امام شارون و عباس

يـنبـغي علـى شــارون و عبـاس، القـائــدين الاســرائيلـي والفلــسطـينـي، ان يبـدءا
العام 2005 بحكومات جديدة و فرصة جديدة للسلام. فهل سيغتنمانها؟

يعـزز كل من القـائد الاسـرائيلي و الـقائـد الفلـسطـيني مـن قواهـم في مواجـهة
الـتحـــديـــات الجـمـــة المـتـــوقعــــة خلال العـــام .2005 فقـــد شـن رئـيــس مـنـظـمـــة
التحريـر الفلسطيـنية، محمـود عباس، المعـروف ايضا بـابي مازن، حملـة للفوز
بمنصب رئيس السلطة الفلـسطينية في انتخابات 9 كـانون الثاني التي يعتقد
الان بأنه واثق من النصر، بسبب قلة المنافسين الخطيرين ) فالمنافس المرتقب
الاقـوى، مروان البـرغوثي، قـد انسحب اخيـرا بعد ان غيـر رأيه عدة مرات(. وفي
يـوم الخميـس 30 ديسمـبر، في اسـتعراض تـأييـد للسـيد عـباس، قـامت المـليشـيا
بحـملـه علـــى اكـتــــافهـم خـلال مخـيـم للاجـئـين في مـــديـنـــة جـنـين في الــضفـــة
الغـربيــة. و لكن الـسيـد عبـاس، وحـال دخـولـه المكتـب، سيكــون محملا بـاثقـال
تركة الـرئيس السـابق ياسر عـرفات، و سيكون عـرضة لهجوم مـن قبل المعارضة
الـقويـة بين الفلـسطيـنيين، و مقـيدا بـاجهـزة حكـوميـة مهملـة. كمـا انه يـواجه
ضغـوطـا شـديــدة من الخـارج لاصلاح كــامل الاجهـزة الــسيــاسيـة، و الامـنيـة و

الاقتصادية. 
و من الجهـة الاخـرى فـان رئـيس الـوزراء الاسـرائـيلي، اريل شـارون، الـذي اطلق
علـى العام 2005 " عـام الفرصـة السـانحة"، يـواجه التحـديات ذاتهـا فالـتحدي
الاكبـر هـو في "فـك الارتبــاط" للقـوات الاســرائيـليــة من قـطـاع غـزة و في ازالـة
جـميع المـستـوطنــات اليهـوديـة هنـاك، اضـافـة الـى عـدة مـستـوطنـات اخـرى في
شـمال الضفة الغربية، وهي الجـزء الرئيسي من الدولة الفلـسطينية المرتقبة.
و عـن انـــسحـــابه مـن غـــزة، فـــانه ســـوف يــــواجه ضغـــوطـــا مـن الخـــارج لاجـــراء

مفاوضات حول الانسحاب من اغلب اجزاء الضفة الغربية ايضا.
لقد لاحظ الـسيد شـارون انهيار تحـالف اليمـين بسبب المعـارضة الشـديدة من
قـبل بعـض الاعـضــاء) بـضـمـنهـم اعـضــاء مـن حـــزبه، حـــزب اللـيكــود( لخـطــة
الانسحـاب من غزة. و لغرض مـواصلة خطته، كـان يجرى مفاوضـات منذ عدة
اشهـر مع شـيمــون بيـريـز، قـائـد الحـزب المعـارض الــرئيــسي، حـزب العـمل، عن
تشكـيل حكومة وحدة وطنيـة. يرحب حزب العمل بشـدة بخطة الانسحاب من
غزة كما ان اصواته البرلمانية حاسمة لتنفيذ خطة شارون. و في يوم الخميس،
تم الـتغلب علـى العقبـة الـرئيـسيـة امـام تـشكـيل التحـالف الجـديـد، عنـدمـا تم
التــوصل الــى تـســويــة يكــون طـبقــا لهــا الــسيـــد بيــريــز نـــائبــا لـــرئيـس الــوزراء
بـصلاحيـات تـاتي بعـد الـصلاحيـات الـتي يتـمتع بهـا الـسيـد شـارون، في الـوقت
الــذي احتـفظ فـيه النــائب الحــالي، يهـود بـاراك، الحـليف المخـلص في تحـالف
اللـيكــود، بمنـصبـه ايضــا. و قبل يــوم من ابـرام الـصفقـة، احـدث الـسيـد اولمـرت
ضجـة عنـدمـا صـرح الـى جيـروزلـيم بـوست بـان الانـسحـاب من غـزة ينـبغي ان
يتـبعه انسحاب اوسـع من الضفة الغـربية. اصـر مكتب شارون علـى عجل حول
عدم وجـود خطـط لـ"فك ارتبـاط" ثانٍ. وكـرر السيـد عبـاس لغايـة هذا الـتاريخ
مطالب منظمـة التحرير الاعتياديـة: الانسحاب التام من كـل الضفة الغربية،
والقدس الشـرقية و غزة؛ و الاعتراف بـان القدس الشرقية هـي عاصمة الدولة
الفلـسطـينيـة المـرتقبـة؛ و الـسمـاح لملايـين اللاجئين خـارج اسـرائيل بـالعـودة. و
لـكن الـسيــد عبـاس حــاول ايضــا ان ينــأى بنفــسه عن ارث عـرفـات، الــذي جيـر
الـعنف في الانتـفاضـة الفلـسطـينيـة الحالـية: فـقد ادانـها الـسيـد عبـاس و حث
علــى اسـتـئـنـــاف المفــاوضــات الــسلـمـيــة مـن اجل قـيــام الــدولـــة الفلــسـطـيـنـيــة

المستقلة.
بــرزت صعــوبــة مـهمــة الــسيـــد عبــاس في 23 ديـسـمبــر بـــالبــروز القــوي لحــركــة
حـماس، في الانتخـابات البلـدية الفلـسطينيـة، و هي التـي تعارض وقف اطلاق
النار و تـرفض الاعتـراف بالـدولة اليهـودية. ورغم انهـا لم تشـارك في مثل هذه
الانتخـابات من قبل، الا ان حـماس قد فـازت في 9 من اصل 26 مجلسـاً محلياً،
في حين فـازت فـتح، اكبـر حــزب علمــاني) اسـس مـن قبل عـرفــات( تحت مـظلـة
مـنظمـة التحـريـر، بـستـة و عشـرين مـجلسـاً. و بمقـاطعـة حمـاس للانتخـابـات
الرئاسـية، اظهرت استطـلاعات الرأي ان السيـد عباس قد يحـصل على اغلبية
مريحة من الاصـوات- تكفي لاعطائه الشرعية، وحتـى بدون الموافقة الرسمية
لحماس. و لكن مسالـة مقدرة السيد عباس على ايقاف حماس من الاستمرار
في عـمليات القصف مـا زالت غير واضحـة. لم يتوقف العنـف في غزة: ففي يوم
الخمـيس و الجمعـة قتلت القـوات الاسرائيـلية مـا يقارب 12 فلـسطينـياً خلال

العمليات الهادفة لايقاف المليشيا من قصف المستوطنات اليهودية.
وافقت اسـرائـيل علــى سحب قـواتهــا من المـدن الفلـسـطيـنيــة قبـل الانتخـابـات
الـرئاسـية و عـلى الـسمـاح للفلـسطيـنيين الـذين يعيـشون في الـقدس الـشرقـية
العـربيــة، التي تـعتبـرهـا اسـرائيل جـزءاً من الـسيـادة، بـالـتصـويـت ايضـا.و قـال
السيد شارون أنه سيلتقي بقائد السلطة الفـلسطينية،بعد انتخابه، لمناقشة "
انسحاب منسق" من غزة. و طـالب مرة اخرى بـ" الوقف التام للارهاب عملا لا

قولا" كشرط مسبق لمزيد من المفاوضات.
و الان و بعد اسـتعداد حزب العمل المـساند للانتخـابات، للدخـول في الحكومة،
فــان الــسيــد شــارون يمتـلك اغلـبيــة بــرلمــانيــة صـلبــة لـتنـفيــذ فـك الارتبــاط. و
اضافة الـى ذلك، فقد ربح صفقة بـتخلي السيد بيـريز عن حلمه في ان يصبح

وزيرا للخارجية، كما ان زملاءه  لم يحصلوا الا على حقائب وزارية قليلة.
لهذا فـان وزارة السيد شـارون تبدو اكثـر استقرارا- علـى حساب اغـاظة اليمين.
و يبـدو ان قـادة المـستـوطـنين معـزولـون. لقـد احـبط الـسيـد شـارون محـاولاتهم
لاجـــراء اسـتفـتـــاء عـــام مــبكــــر. و لكـنهـم مـــا زالـــوا يـــدعـــون اتـبـــاعهـم لمقـــاومـــة
الانسحـاب جسديـا. يرتدي الـعديد من المـستوطنين في غـزة رقعا برتقـالية من
نجمـة داوود، كتـذكـرة بـالنجــوم الصفـر الـتي كـان النـازيـون يجبـرون اليهـود في
الــــرايخ علـــى خـيـــاطـتهـــا. لـم يقـــرب اسـتخـــدام رمـــز الابـــادة الجـمـــاعـيـــة هـــذا
المـستوطـنين الى الاتجـاه العام في اسـرائيل. في جميع الحـالات، مازال المـوضوع
مـثـــار جـــدل. و الانـــسحـــاب لا يـتــــوقع ان يـتـم الا في يـــولـيـــو، و قـــد يــسـتخـــدم
المــستـــوطنــون العـنف، وقــد يــرفـض بعــض الجنـــود المتــديـنين اسـتخــدام القــوة
لاخلائـهم. و لغـايـة هـذه اللـحظــة، لا يبـدو ان القـوى الخــارجيـة تـشكل طـرفـا
فــــاعلا، رغــم ان العــــديــــد مــن القــــادة الاجــــانـب قــــد زاروا اســــرائــيل و الاراضـي
الفلـسطينـية لجس الـنبض و لدفع عـملية التفـاوض. اثنى الـسيد تـوني بلير،
الذي زار اسـرائيل قـبيل اعيـاد الميلاد، علـى نيـة اسرائـيل الانسـحاب مـن غزة و
نـصح الفـلسـطيـنيين بــالشـروع في عـمليـة الاصلاح. و لكـن خطـة الـسيـد بليـر،
لعقد مـؤتمر لندن للسلام، في آذار، تعرضت لنكسـة عندما رفض السيد شارون
حـضــور المــؤتمــر. لــذلك فــان علـــى رئيـس الـــوزراء البــريـطـــاني ان يـــوافق علــى
"مـؤتمــر اصلاح" هــدفه الــرئيـسـي ، كمــا يبـدو، دعـم القـائـد المـنتـخب الجـديـد
للسلطة الفلسطينية في جهوده لتنظيف بيته الفلسطيني قبل محاولة اقناع
الاسـرائيليـين للتفـاوض علـى امل تقـديم تنـازلات اقلـيميـة التي قـد تقـود الى

قيام دولة فلسطينية قادرة على العيش. 
ترجمة فاروق السعد
عن الايكونومست 
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 هـــذا هـــو الخـبــــر الغـــريـب الـــذي
كـــشف الـنقـــاب عـنه في هـــولـنـــدا،
حـيث الـقي الـقبـض علـيه بــذكــاء
وذلك في الثـامن من كـانون الاول
ــــــــة المــــــــاضـــي، وتـعـقـــبـــت الـعــــــــدال
الهولندية العالم الكيمياوي هذا
الـــذي عـــاش في بغـــداد مـــدة )14(
عـــامـــاً مـن 1989 الـــى عـــام 2003،
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فرانز الكيمياوي..عميل عراقي -هولندي مزدوج
الى بلده. 

ـــــام ظهـــــرت في ـــــذ بــــضعـــــة اي ومــن
الــصحـــافـــة مـعلـــومـــات اكـــدت ان
الكـيـمـيــاوي فــرانــز كــان يقـيـم في
)بـيـت آمـن( في امـــسـتــــردام يعـــود
الى الدوائـر الهولنـدية لكن وزارة
الـــداخلـيــة قــامـت بـتكــذيـب تـلك
المعلـومات بفـتور. وفي الثـامن من
كــانــون الاول كـــان القـــاء القـبـض
المفاجئ على فـرانز فان انرات قد
اشــــار كـمــــا يـبــــدو الــــى ان وزارات
العدل اما انها كانت مختلفة مع
بعـضهــا وامـــا انهــا غـيــر مــطلعــة
بـــشـكل جـيــــد علــــى نـــشــــاطــــاتهــــا
الخــــاصــــة لـكــن لــيــــس هــــذا رأي
كلـيـمـنــص كــــوريــنلـج العــضــــو في
ـــــة في وزارة ـــــانــي ـــــرلم ـــــة الــب الـلجــن
الداخلية الذي اشار الى احتمال
وجــــود تحـــــرك مخـــطـــط له بــين
الــدوائــر المخـتلفــة، امــا الـنــائـبــة
الاشتراكية اليـسارية كريستا فان
فيلــزين الـتي حــاولت عـبثـاً اثـارة
نقاش بـرلماني بشأن هذه القضية
فــإنـنـــا نعـتقــد الـعكــس، وتــرى ان
دوائـــر الاستـخبــارات الهـــولنــديــة
كـــانـت تـــريـــد حـمـــايــته والعـــدالـــة
تـريـد ملاحقـته او يبـدو علـى ايـة
حــــال ان فــــرانــــز كــــان قــــد عــــرف
بــالمخــاطــر الـتـي سـيـتعـــرض لهــا
فـعنــدمــا دخـلت الـشــرطــة منــزله
قـــبـل 24 ســـــــاعـــــــة مـــن الخــــطـــــــة
المـرسـومـة كـانت حقـائبه محـزمـة

استعداداً لرحيل جديد. 
ترجمة- زينب محمد
عن- لوموند
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الـشــرق الاوسـط بـقي ســـراً حتــى
الان.

وقــــال هــــذا الــضــــابـــط العــــراقـي
الـــذي لــم يكـــشف عـن هـــويـته ان
العـالم الكـيميـاوي كـان يتفـاوض
بـشكل مبـاشـر مع حكـومـة صـدام
حــســين في كل الاحـــوال بـين عـــام
1984و 1988 واشــــارت الـــشــــرطــــة
الهــولنـديـة انـذاك الـى ان فـرانـز
فــــان انــــرات قــــد وضع سـيـنــــاريــــو
مـعقــــداً جــــداً للـتـــشــــويـــش علــــى
ــــأنـه يعــمل ــــاً ب الحقـــــائق مــــدعــي
لحـسـاب شـركــة بنـميـة مقـرهـا في
ســـويـــســـرا، وفي عـــام 1989 وبـنـــاء
ــــى طلـب مـن واشـنــطــن القـي عل
القـبـــض علــيه في مــيلانــــو حـيـث
كــان يمتلـك فيلا جـميلــة، واخلي
سبيله بـانتـظار قـرار تسلـيمه من
العـــدالـــة الايـطـــالـيـــة، ولجـــأ الـــى
العــــراق لـــيقــيـــنه مـــن انه ســــوف
يتمتع بحمـاية كبيـرة، وفقد اثره
منذ ذلك الحين حـتى عودته الى
ــــر ـــــدخل دوائ ـــــدا بفـــضل ت هــــولــن
الاسـتخـبـــارات الهـــولـنـــديـــة كـمـــا
ـــــــدو، لانـهـــــــا هـــي الـــتـــي زودتـه يـــب
ـــــأوراق عــــــودته، ومــن جـــــانـــبهـــــا ب
تخلت العـدالة الامـريكيـة في عام

الفين عن ملاحقته.
وهـذان الامـران يجعلاننـا نعتقـد
بـأن فرانـز سلم عـن طريـق سفارة
هـولندا في بغـداد معلومـات بشأن
تـسلح صـدام  حـسين قبل الحـرب
وغــــزو العــــراق، وكــــانـت الــــدوائــــر
الامـريكـية قـد استـفادت مـن هذه
ـــــؤمـــن له ـــــى ان ت ـــــومــــــات عل المـعل
الحمـايـة من ايـة عقـوبـة واعـادته
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علـى الاكـراد عـام 1988 حـيث راح
خـمــســة آلاف مـن سكــان مــديـنــة
ــــــة لهــــــذا الغـــــاز حلـــبجــــــة ضحــي

الخطر.
وفي ظـــروف غـــامــضـــة جـــداً، عـــاد
فــرانــز الــى بلــده عــام 2003 لكـنه
لم يخـتبـئ لانه اقتـنع كمــا يبـدو
ــــــة انـه اســتــــطــــــاع الإفـلات مــن اي
مـلاحقات قـانونـية، وفي الـلقاءات
العـــديـــدة الـتـي اجـــريـت مـعه لـم
يعبـر عن أسفه وكـان يعتـقد بـأنه
ــــو لــم يقــم بعــملــيــــات تــــسلــيــم ل
الاسلحــة الكـيمــاويــة الــى بغــداد
لقــــام بهــــا شخــص آخــــر غــيــــره،
وتحــدث ايضـاً عـن مبـدأ )الـدفـاع
عـن الــــذات( وقــــال انه مــــا دامـت
ــــــــسـلاح دول اخـــــــــــرى تمــــتـلـــك ال
الكـيـمـيـــاويـــة فـمـن الـطـبـيعـي ان
يـتــمكـن العـــراق مـن امــتلاكه هـــو
ايــضــــاً، لـكــنه اكــــد علــــى انه كــــان
ــــة لاي شــيء يجـهل مــــدة طـــــويل
كانت تستخدم المواد التي كان قد
سلـــمهـــــا في )36( مـــــرة عـــــدا عــن
مجهــزيـن اثـنـين آخــريـن للـمــواد

الصناعية. 
وعنـدما سـأل احد الـبرلمـانيين في
عـام 2003 وزيـر العـدل الهـولنـدي
بــــدا بــــأنه اسـتـنــتج بــــأن أي نــص
ـــــــســــمـح ــــــــــونــــي لــــم يــكــــن ي قــــــــــان
بــاستجـواب فـرانـز، وبـدا الـقضـاة
ســـريعـي الـتـصـــور بعـــد عـملـيـــات
الـكـــشف الـتـي قــــام بهــــا مــــؤخــــراً
مــســؤول كـبـيــر ســـابق في الجـيــش
العــراقي الـذي قـام احـد الـقضـاة
الهـولنــديين بتـسجـيل اعتـرافـاته
في مـكــــــان مــــــا مــن في مــنــــطقــــــة
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لـتـــواطـــؤه ومــشـــاركـتـه في ارتكـــاب
جـــــــرائـــم حـــــــرب وجـــــــرائـــم ضـــــــد
الانـسـانيــة وللارتيــاب في انه سلم
نـظــام صــدام حــسـين )538( طـنــاً
مـن المركـب الاساس لغـاز الخردل،
وهـــو الـــسلاح الـــذي اسـتخـــدم في
ـــــــران بـــين ـــــــاء الحـــــــرب مـع اي اثـــن
الاعـــوام 1980-1988 وفي الهجـــوم
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من المحتمل ان يكون رجل
الاعمال الهولندي فرانز فان

انرات الذي يعد احد اكبر
المجهزين الاساسيين بالاسلحة

الكيمياوية لنظام صدام حسين
هو احد مخبري دوائر الامن

الهولندية والامريكية،

مــــراحـلهــــا حـتــــى تـكـتــمل، وقــــد
لاتنجح لان الـصين قـد تـرتـد في
زيــــادة انـتـــــاجهــــا وفي تــطــــورهــــا
الـصـنــاعـي وقــد تعــود اوربــا الــى
تـوتراتهـا القاريـة القديمـة وربما
تنتعـش اميركـا خلال تغيرات في

الاساليب السياسية.
وفي اثنــاء ذلك فـإن تـلك القـوى
قــــــد تـــتحــــــول الــــــى حــــــالــــــة مــن
العــشـــوائـيـــة اذا مـــا مـــالـت الـــى
الــتـــــــواصل وحــيــنــمــــــا لا تـكــــــون
هـنــــالك دولـــة او مجـمـــوعـــة مـن
الـدول لتملك مزيجا من القوى
العــــسـكـــــريـــــة او الاقــتـــصـــــاديـــــة
المـطلـوبـة لمكـافــأة الطـيبـين ولمنع
مـعـــــــاقــبـــــــة الـــــســيــئــين وفـــــــرض
القـــــوانــين الـــــدولــيـــــة والــنــظـــــام
والامــن.يمكــن ان يكــــون العـــالـم
مــــتـعــــــــــدد الاقـــــطــــــــــاب عــــــــــالمــــــــــا
مـضـطــربــا.لا يـصل الخـطــر فـيه
الــــى درجــــة ان تـفقــــد الــــولايــــات
المـتحــدة فـيه قـــوتهـــا،بل ربمــا ان
غــــرمـــــاء العــــالـم الجــــديــــد قــــد
يفــــشلـــــون في مهــــاجـمــــة او ادارة
عمليـة توازن القـوى،وفي النهـاية
تـتـنـبـــأ الكــسـنـــدراس)ابـنـــة مـلك
طــروادة الـتي اعـلنـت عن انـه لن
يصـدق احــد نبـوءتهــا-المتــرجم(
بـشكل تـقليـدي بــالنهـايــة والغم
وعـــدم النـظــام، وفي هــذه الــسنــة

يبدو كل هذا اكثر واقعية.

ترجمة: مفيد وحيد الصافي
عن: نيويورك تايمز

الحرب ،فقد تخـيلوا ذلك بشكل
تـلقـــائـي في امـــاكـن مـثل المـــانـيـــا
وكــوريــا امــا الـيــوم فــإن الجـبهــة

تقع في الفلوجة والموصل.
ان مـايقـرب مـن 40% من الجنـود
الامـيــــركـــــان في العــــراق هـم مـن
ـــــــــــــــاطــــــي والحـــــــــــــــرس الاحــــــتــــــي
الــــــوطــنـــي،"محــــــاربــــــون في يــــــوم
الاجــــازة " الــــذيـن لـم يــتخــيلــــوا
فتــرات معــارك طــويلـــة ونتـيجــة
لــذلك فـان تجـنيـد الحـرس بـدأ
بـالـتنـاقـص بنـسبــة 30% ،واذا لم
يكـن هـنـــاك احـتـيـــاط او حـــرس
وطـني فـلن يكـون هنــالك جيـش
كبيـر،وبشكل مختـصر، ليس لان
العراق لم يكـن مكانا اقـسى مما
نـتــصــــور،بـل انه  جـعل مـــســــألــــة
الـذهـاب الـى الحــرب في منــاطق
اخرى اختبارا ادنى بشكل عملي
وتـهـــــــديـــــــداً لا يمـكــن الـــــــوثـــــــوق

بحجمه.
ان الميــول الاقتـصــاديــة مــزعجــة
لانهــــا تــنحــــدر لـيـــس مـن قــــوى
الـسوق ولـكن نتيجـة السيـاسات،
كـمــا لاحـظ تـي ار ريــد في كـتــابه
الجـــــديـــــد"الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة
الاوربــيـــــــة"ان الــيـــــــورو مــــصــمــم
خــصـيــصـــا لـيـتحــــدى الهـيـمـنـــة
العــــالمـيـــــة للـــــدولار مقــــارنـــــة مع
الـــصــين المــنـــــافــــســــــة للـــــولايـــــات
المــتحــــدة ولامـيــــركــــا اللاتـيـنـيــــة
ولــيـــــس له تــــــأثــيــــــر جــــــانــبــي في

الاقتصاد وهذا طموح واضح.
هـــذه الـتحـــديـــات ســـوف تـــأخـــذ
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كـانـت دائنــا كليــا ولم يـوجـد أي
منافـس لها في العملـة وليس في
شـــــــروط صـحــيـحـــــــة كــمـــــــا هــي
ـــــــــــــة الان،لــقـــــــــــــد ذكـــــــــــــرت مــجــل
الاكـــــونـــــومــيــــســت مـــــؤخـــــرا "لــم
يحــدث من قـبل ان كــان الــوصي
علــــــى العـــملـــــة الاحــتــيـــــاطــيـــــة
الــرئيـســة في العــالم  هـو المــدين

الكلي الاكبر"
بـدا رجـال المـال والــدبلـومــاسيـة
يـتـــســـاءلـــون، الـــى مـتـــى يــبقـــى
الدولار هـو العملـة الاحتـياطـية
الــرئيـسيـة في العــالم ؟واحــدهم
يسـأل الـى متـى تبقـى الـولايـات
المــتحـــــدة كــمـــــا قـــــالــت مـــــادلــين
اولـيبـرايـت"البلـد الــذي لا غنـى

عنه في عالم السياسة"
لقــد صـــرفت الــولايــات المـتحــدة
تقريبا على الامور العسكرية ما
يعــــــادل صــــــرف جــمـــيع الــــــدول
مجـتمعـة،لم يـسبق لايـة امـة ان
امــتلـكــت هـــــذا او طــمحــت الــيه
،لايمـكن ان تصـل الى مـا وصلت
اليه القوات المسلحة الاميركية.
مع ذلك فـإن الـولايـات المـتحـدة
اذا وجـدت يومـا ما انـها لا يمكن
ان تعــتــمــــــد علـــــى الاجـــــانــب في
تـغطيـة عجـزها فـإنهـا لن تملك
جيـشـا يمتـد عبـر انحـاء العـالم
كله  .لقــد اوصـلت الحــرب علــى
العراق امـيركـا الى حـدودها،وفي
الــسـبعـيـنـيـــات او الـثـمـــانـيـنـيـــات
حيـنمـا تحـدثـت استـراتـيجيـات
الــبــنــتـــــاغـــــون عــن جـــبهــتــين في
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لايمـكـن عــــد هــــذا شـيـئــــا سـيـئــــا
بـــالـضـــرورة ، نـظـــريـــا ان هـبـــوط
الـدولار يجعل الـصادرات الامـير
كــيـــــــة ارخــــص سـعـــــــرا ويـجـــــــذب
الـطلب الـذي يـؤدي الــى انعـاش
الـدولار،بينمـا زيادة اليـورو تؤدي
الــى تقليـص الصـادرات الاوربيـة
وبـــالـتـــالـي الــــى انخفـــاض سعـــر
الـيـــورو.ان المعـــادلــــة محفـــوظـــة.
وبـــالـــواقع فـــان العـملـيـــة تجـــرى
بـــبــــطء ومـــن دون ثـــبــــــــات،فـفـــي
تـشريـن الاول -على سبـيل المثال
-زادت الـــصــــــادرات الامــيــــــركــيــــــة
ولــكـــن الاســـتـــيـــــــــرادات ارتـفـعـــت

كذلك.
ان عمليـة انخفـاض اكثـر جـديـة
في سعــــر الــــدولار تجـعل الـيــــورو
اكــثــــــر قــــــدرة في الاســتــثــمــــــارات
الاجـنبية،انهم يـتعاملون مع ردة
الـفـعـل هـــــــذه عـلـــــــى وفـق  ذلـك.
ففـي عام 2001 احـتفظـت الدول
المــنـــتجـــــــة للـــنفـــط في الـــــشــــــرق
الاوســــــط بــــنــــــــســــبـــــــــــة 75% مــــن
الاحـتـيــــاطـي المــــالـي بــــالــــدولار
واصـــبح المــبـلغ يــــصل الان الــــــى
نــــســبــــــة 61% بعــملـــــة الــيـــــورو،ان
المـصـــارف الـــروسـيـــة والـصـيـنـيـــة
تغــيـــــر مــن الاحــتــيـــــاطــي وهـــــذا
الاتجــــاه في نقــطـــة مــــا يمكـن ان
يتغير ويـنخفض الدولار مـسببا
المـزيد مـن التصفـيات،ممـا يؤدي

الى انخفاض اكثر وهكذا.
عــنــــــدمــــــا انـخفـــض الــــــدولار في
المــاضـي فــان الــولايــات المـتحــدة

الاقتصـادية .لقداعـطى المسؤول
الــصـيـنـي الاول في هـــذا الـــشهـــر
واشنطـن محاضرة شبيهة بتلك

الى حد بعيد.
ان هـذه التوازنـات ليست  كـارثية
اصلا.اذ حـــصلــت الــصــين علـــــى
شـيء خـــارج الــصفقـــة، في ســـوق
اســـتـهـلاكـــي جــــــــاهــــــــز مـــن اجـل
خـــــطــــــــــوطـهــــــــــا الانــــتــــــــــاجــــيــــــــــة
الــــســــــاخــنــــــة.واذا تـــــــوقفــــــوا عــن
اقراض الـولايات المتحدة فسوف
يؤدي ذلك الـى كسـاد كبيـر هنا ،
وحــــيــــنـهــــــــــــا لــــن يـــــــــســــتــــــطــــيـع
الامـيـــركـيـــون مـن شـــراء الــسـلع
الـصيـنيــة ليعــود الكـسـاد مـرتـدا

الى اسيا.
انه تنـوع في نكتة قـديمة:اذا كنت
تدين مـصرفـا بليـونا واحـدا فأن
المــــــصــــــــــــرف يمـلـــكـــك،واذا ادنــــت
المـصـرف تـريـليـونـا واحـدا،فــانت

تملك المصرف. 
ولـكن مـاذا اذا تقـدم زبــون يملك
تــريليـون دولار الــى المصـرف؟ ان
المـصــرفـيـين ربمـــا يكــونــون اكـثــر
رغـــبــــــــــة في مـــنـع المــــــــــديـــن وهـــم
يـعلـمــــون انه يمـكــن لهــم العــمل

مع التاجر الجديد.
ان الاتحــــــــــــــاد الاوربــــــي ضــــــمــــــن
وجهـات نظـر عـديــدة يشـبه اكثـر
فـــاكـثـــر ذلك الـتـــاجـــر الجـــديـــد.
لقـــــد زادت قــيــمـــــة عـــملـــته  مــن
الــيــــــورو بــنـــــســبـــــــة 35% مقـــــــابل
الـــــــدولار في الـــــســنـــــــوات الـــثلاث

الاخيرة.
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للـبــــرازيل، واكـبـــر ســـوق مــصـــدر
لـتشيلي.وقـد حلت الصين محل
اميـركـا في الـتجــارة والاستـثمـار
والتعلـيم والثـقافـة في كل انـحاء
اســـيـــــــا وهـــي الان بـــــــدأت تـعـــمـل
الـشيء ذاته في الساحـة الخلفية

لاميركا!
وان هــــذا لـيـــس شـيـئــــا مــــزعجــــا
بــــــــــالـــــضــــــــــرورة في  دور الـــــصــــين
المتـوسع او اوربا الـصاعـدة ،سوى
انه ربمــا قــد زامـن ذلك اعـتمــاداً
متصاعداً لاميركا عليهما معا.

لقــد صـــرفت الــولايــات المـتحــدة
650 بليـون دولار هذا الـعام اكـثر
ممــــــــا قــــــــامـــت بـه مـــن زيــــــــادة في
دخلهـا، ومــولت العجــز بطـريقـة
كبيـرة عن طـريق الاستـدانـة من
مصـارف مركـزية اجنـبية،خـاصة
مـن الصـين واليـابـان.لقـد كـانـوا
مــــــــــديــــنــــين مــــتـحــــمــــــــســــين لان
المـستهـلكين الاميـركيين يعـيدون
اغلـب الامـــوال تـلك عـن طــــريق
شـراء مـنتجـات اجنـبيـة الـصنع.
انه تـصــرف مـتــوازن تمــامــا الــى
حـد مـا .ولـكن الـديـن الاميــركي
المتـراكم بـالنـسبـة للـمسـتثمـرين
الاجانب تضخم الان ليصل الى
3و3 تــــرلـيــــون-28% مـن الانـتــــاج
الـــــــوطــنــي الاجــمـــــــالــي ويــــصـل
تقـريبا الى ضعف حصة الاعوام

الاربعة الماضية.
في التـسعينيـات حذرت الـولايات
المـتحــــدة المكــســيك والارجـنـتـين
من مغبة عدم ترتيب اوضاعهما

ومـع ذلك فـــان هــــذه العلامـــات ،
تـنـــذر بـــالــشـــؤم. ان امـيـــركـــا قـــوة
اقـــتــــصــــــــاديــــــــة لـــم تـعــــــــد تــــضـع
القـــــوانــين او تــتحـكــم بقـــــوانــين
الـلعــبـــــة. وهــي قـــــوة عــــسـكـــــريـــــة
تـتفـــوق بـــاسلحـتهـــا علـــى بقـيـــة
العــالم بـشكل كـبيـر ولـكنهـا تمـر
بـــــــاصـعــب الاوقـــــــات لــتــتـــــــرجــم

جبروت القوة الى تأثير.
في الاول مــن اذار اعلـن الاتحــــاد
الاوربـي عـن قـيـــامه بـــرفع قـيـمــة
تعــريفـة الاسـتيــراد علـى قــائمـة
طـويلـة من المـنتجـات الاميـركيـة
وســـوف يقـــوم بــــرفعهــــا كل شهـــر
حتـى يبطل الكـونغرس المعـونات
المــاليـة للـمصـدريـن الاميـركـيين
الـــذيــن حكـمـــوا بـطــــريقـــة غـيـــر
قـــــانـــــونــيـــــة مــن قــبل مــنـــظــمـــــة

التجارة العالمية.
لقـد ثـار رجــال الكــونغـرس ضـد
هذا التـدخل ولكنهـم استسـلموا
اخــيـــــــرا.وادرك الامــيـــــــركـــــــان ان
الاقـتصـاد العــالمي الـذي انـشـؤوه
بشكل كـبير وتحـكموا فـيه بشكل
كـبيــر منـذ سـتين عـامــا ،لم يعـد
بـــامكــانهـم القـيــام بمــا يــريــدون

فعله الان.
في الــشهــر المـــاضي قــام الـــرئيـس
الــصـيـنـي هـــو جـيـنـتـــاو بــــرحلـــة
دامـت اثـنـي عــشـــر يـــومـــا في دول
اميــركــا الـلاتيـنيـــة ورتب بـضعــة
الـتــزامــات لاسـتـثـمـــار 30 بلـيــون
دولار في المـنطقـة .ان الـصين هي
ثـــــــانــي اكــبـــــــر شـــــــريـك تجـــــــاري

الصين تتوسع، أوربا تنهض، والولايات المتحدة..؟
بقلم: فرد كابلان

انها مهنة
خطرة ان تتنبأ
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الامبراطورية
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بوب كندي
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الصادر عام 1987
"صعود وسقوط
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من اجل ان
يشهد فقط

النهوض
الامريكي

الحالي.

تعـرف الضـواري كيـف تصطـاد اضعف
حـيــــوان في القــطــيع. و هـــذا هـــو مـــا
يـفعـله المـتـمـــردون العـــراقـيـــون. انهـــا
حقـيقــة اســاسيــة حــول حــرب العــراق
مــرسخــة في جنــود مثـل دانيـيل روكــو،
ـــة الهــمفـي مـن كـتـيـبـــة رامـي في عـجل
المدفعيـة الثانية لفوج مدفعية الميدان
.82 ان وحــدة روكــو هـي فــوج مــدفعـي
درب علــى الحــرب الـتقـليــديــة، وليـس
لمــــرافقــــة القــــوافل. و لـكـن الـكـتـيـبـــة
الـثـــانـيـــة تمــضــي معــظـم ايـــامهـــا في
حمـايـة مـا هـو واهن: الـزوار المهمـون و
الشـاحنـات ذات الثمـاني عـشرة عـجلة
ــــــالغـــــذاء و الــتـجهــيـــــزات ـــــة ب المحــمل
الاخــرى وهي في طــريقهـا الـى بغـداد.
تـتعــرض وحــدة روكــو بــانتـظــام اثنــاء
قـيـــامهــا بــواجـبـــاتهــا الــى الاسـلحــة
الـنارية الخفيفة، والـعبوات الناسفة و
حتـى سيــارات الانتحـاريـين المفخخـة.
كـان يبـدو عليه نـدب و آثـار جـرح علـى
ذراعه الايمـن، وهي آثــار عبـوة نــاسفـة
في ايار المـاضي. وقال" انـي لا استطيع
حـقا ان اغلق يدي اليـمنى". ان عجلة
روكــــــو مــــــزودة، الان ، بـــصـفــــــائـح مــن
الفــولاذ حــول الــرامـي واشيــاء اخــرى
مــرتجلــة لـتحــسـيـنهــا، تعــرف بــاسـم"
 . "hillbilly armorوقــــال ضــــابــط
الـصيـانــة" اننـا لا نـسـدد بـشكـل جيـد

من هنا".
هـذه هـي الحقيقـة المـرة حـول الكـتيبـة
الـثــانـيــة الـتـي كــان ثــومــاس ولــســون
يـحــــــاول ان يــنـقـلـهــــــا الــــــى دونــــــالــــــد
ـــــد في الـكـــــويــت الاســبـــــوع رامـــــسفــيل
المـــــاضــي. لــيــــس هــنـــــالـك مــن خــط
لـلمــواجهــة في العــراق. او، لكـي نكــون
اكـثــر دقــة، ان خـط المــواجهــة هــو مــا
يقـرره المـتمـردون. و غــالبـا مـا يقـررون
ان تكــون العــربــات و الهــامفـيــز غـيــر
المصفـحة في نهـاية خـط التجهـيزات-
وهــو مــا يعــرف ، في الحــروب الاخــرى،
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البنتاغون يقر بوجود تقصير في حماية القطعات

طلبـات من قـبل البـنتـاغـون. و مـن ثم
فجـأة كــان هنـالك المـزيــد، لاسبــاب لم
يوضحهـا الجيش. ) يـزعم البنتـاغون
بــأنه لـم يكـن علــى عـلم  بــالامكــانيــة
الاضافيـة الى ان اعلن رئـيس الشـركة
ــــمــــــصـفـحــــــــــــات ، الـقــــــــــــابــــــضــــــــــــة لـل
جــاكــســونفـيلـي، الاسـبــوع المــاضـي ان
الامـر ممـكن(. يـرفع الـطلب الجـديـد
للبـنتـاغــون الانتــاج من 450 الـى 550
هــامفي مـصفحـة في الـشهـر، و هـو مـا
يـســد الفجـوة بــالنــسبـة الـى الـشـركـة

المنتجة.
ترجمة فاروق السعد 
عن نيوزويك
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اعداد منتخبـة من المخازن العسكرية.
و ربمـا عن غيـر قصـد، قـام الـبنتـاغـون
الاسبـوع المـاضـي بتقـديم بـرهـان علـى
انه لم يكـن يبذل قـصارى جهـده. بعد
يــومين مـن تبــادل الكـلمــات المحــرجــة
بين رامـسفيلـد و ولسـون، اعلنت وزارة
الــدفـــاع أنهــا قـــد طلـبـت 100 عـجلــة
مــصفحــة اضــافيــة مـن الهــامـفيــز في
الشهـر من المجهز الـرئيس في اوهـايو.
و اعلنت الـشركة المسؤولة عن تصفيح
الهــامفـيــز للــصحفـيـين قـبـيل بـضعــة
ايــام فقـط مـن ذلك أنهــا كــانـت تعـمل
ــنـــــســبـــــــة 22% اقـل مــن طـــــــاقــتـهـــــــا ب
الانتـاجيـة، و لكن لـم يكن هنـالك من
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الــــرئــيـــس بــــوش مــن ان "العــملــيــــات
العــسكــريــة الــرئـيــســة" قــد انـتهـت في
العــراق-و ان حــربــا اخــرى قــد بــدأت-
فـان اقـوى آلـة عـسكـريـة علـى الكـوكب،
مــدعــومــة بقــوة صـنــاعـيــة لا تـبــارى،
مــازالت تــرسل جنـودهـا، الاحـتيـاط و
رجــال الحــرس الــوطـنــي علــى طــرق

خطرة في عربات واهنة و الهامفيز.
وفي نـفــــــس الــــــــوقــت، فــــــــان مـعــــــــامـل
الهــــــامفــيـــــز لــم تـكــن تعــمل بـكــــــامل
طـــاقــتهـــا. كـمـــا ان شـــركــــات الفـــولاذ
التجـاريـة الامــريكيـة قـد تم تجـاهلهـا
بشكل كبـير من قبل الـبنتاغـون، الذي
بقـي مــنكـبــاً علــى تجهـيــز نفــسه مـن
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المنطقـة الخلفـية. و بمـا ان المتمـردين
يـشكلـون تهـديـدا من 360 درجـة ، فـان
اكثــر الــوحــدات ضعفــا هـي تلك الـتي
يعـيــــرهــــا الجـيــش الاهـتـمــــام الاقل:
الحــرس الــوطـنـي سـيـئ الـتـجهـيــز او
الجنود الاحتياط في شركات النقل. و
خلال فـتـــرة تـــوقف وزيـــر الـــدفـــاع في
الكــويت ســال ولـســون وزيــر الــدفــاع: "
لمــاذا يـنـبغـي علـيـنـــا نحـن الجـنــود ان
ننبش في النفايات بحثا عن قطع من
سـكــــــراب المـعــــــادن لـغــــــرض تـــصـفــيـح
عـجلاتــنــــا؟". كــــان رد وزيــــر الــــدفــــاع
الاولـي نـــزقـــا." انـكـم تـــذهـبـــون الـــى
الحــرب بــالجـيــش الــذي تمـتـلكـــونه"
هكــذا زمجــر نــابحــا.  تـبـين ان ســؤال
ولــســـون، قـــد صــيغ مـن قــبل مـــراسل
ملحق بوحـدة ولسون 278، التي كانت
علــى وشك المغــادرة الــى العــراق بــرتل
مـن العجـلات غيــر المـصفحــة.  و لـكن
كلـمــات ولــســون الجــريـئــة قــد لاقـت
استحـسـانـا و هتـافـات تـأييـد مـن قبل
ـــالقـــاعـــدة 2300 جـنـــدي في وحـــدته ب
الامــريـكيــة في الكــويت. مــازال صــدى
سؤاله يتـردد. فالعديـد من النقاد من
كلا الـطــرفـين الــسـيــاسـيـين يـتــســاءل
فيمـا اذا كان البـنتاغـون يتكيـف جيدا
تـبعــا لخـطـط المـتـمــرديـن. و بـكلـمــات
اخــــــــــرى، هـل رامـــــــسـفـــيـلــــــــــد يـقــــــــــوم
بـتــشخـيــص نقـــاط الــضـعف بــنفــس
الـــــســـــــرعـــــــة الــتــي يــتـحـــــــرك فــيـهـــــــا
المـتمــردون؟  اعــاد الــرئيـس الامــريـكي
الــــى الامــــريـكــــان الاســبــــوع المــــاضــي
التأكـيد بقـوله" اننـا نعمل مـا بوسـعنا
لحـمـــايـــة جـنـــودكـم الاعـــزاء و هـم في
مـهمـتهـم الحيــويــة و المـهمــة".  و لـكن
بمـا ان الخسـائر الـبشـرية قـد ارتفعت
لـتصل الـى 1300 فـان بعـض الجنـود و
مــســـؤولـي الــصـنـــاعـــات العــسـكـــريـــة،
يـصــرون علــى وجــود امكــانـيــة لعـمل
المــــزيـــــد. و بعـــــد 18 شهــــراً مــن اعلان
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